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294270 ‐ هل من الممن بلوغ درجات الأنبياء ومنازلهم ؟

السؤال

ما هو تفسير حديث : ( انَّ اهل الْجنَّة يتَراءونَ اهل الْغُرفِ من فَوقهِم كما يتَراءونَ الْوكب الدُّرِي الْغَابِر ف افُق من الْمشْرِقِ

الرِج دِهبِي الَّذِي نَفْسو َلب ) : ؟ قَال مهرا غَيلُغُهبي  اءنْبِيا نَازِللْكَ مت هال ولسا رقَالُوا : ي ( منَهيا بم لتَفَاضغْرِبِ لالْم وا

آمنُوا بِاله وصدَّقُوا الْمرسلين ) ، وهل يقصد بذلك أنه من الممن بلوغ درجات الأنبياء ومنازلهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

 الجنة درجات متفاضلة ، ويتفاضل أهلها عل حسب مانتهم وأعمالهم ، والأنبياء هم أعل أهل الجنة ، ولن يصل إل مرتبتهم

أحد.

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (260581).

ثانيا :

وأما سؤالك عن بلوغ درجة الأنبياء كما ف الحديث المذكور آنفا ، فالعلماء فيه عل قولين : ذكرهما شراح الحديث .

قال بدر الدين الدمامين ‐رحمه اله‐ ف "مصابيح الجامع" (7/69) :

" (بل، والذي نفس بيده! رجال آمنوا باله، وصدَّقوا المرسلين): قيل: يريد: أنهم بلغوا درجة الأنبياء ، وقيل: بل يبلغون هذه

.ذلك " انته الأنبياء فوق المنازل الموصوفة، وأن منازل

وقال ابن حجر ‐رحمه اله ‐ تعال: ف "فتح الباري" (6/328) :

مرِهغَي َلع َالتَع هال لتَفَضقَدْ ي نَلكَ وذَل ملَه َالتَع هابِ اليجبِا اءنْبِيا نَازِلم ه ، (منَع) : نَّ التَّقْدِيربِا (َلب) جِيهتَو نميو "

. نَازِلِ " انتهلْكَ الْمت َلولِ ابِالْۇص ،
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وليس معن بلوغ منزلة الأنبياء التساوي معهم ف المرتبة والفضل .

نسحو ينحالالصو دَاءالشُّهو يندِّيقالصو ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا ولسالرو هال عطي نمو   : قال تعال

اولَئكَ رفيقًا  النساء/ 69 .

قال الإمام البغوي رحمه اله :

انته " اءنْبِيا ةجرد َلونَ افَعري منَّها   ؛متُهالَسجمو اءنْبِيةُ ايور متَفُوتُه  يا : ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال منْعا الَّذِين عكَ مولَئفَا  "

، من "تفسير البغوي" (2/247) .

وقال الإمام ابن عطية رحمه اله :

" ومعن‐ أنهم معهم‐ أنهم ف دار واحدة، ومتنعم واحد، وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله، وذهب عنه أن يعتقد أنه

مفضول، وإن كنا نحن قد علمنا من الشريعة أن أهل الجنة تختلف مراتبهم عل قدر أعمالهم، وعل قدر فضل اله عل من

شاء " انته، من "المحرر الوجيز" (2/76) .

وقال الرازي‐ رحمه اله ‐تعال : ف "مفاتيح الغيب" (10/133) :

" لَيس الْمراد بِونِ من اطَاعَ اله واطَاعَ الرسول مع النَّبِيِين والصدِّيقين، كونَ الْل ف درجة واحدَة ،نَّ هذَا يقْتَض التَّسوِيةَ

ف الدَّرجة بين الْفَاضل والْمفْضولِ، وانَّه  يجوزُ.

مهضعدَ بشَاه ، ذَا زَالا ابجنَّ الْح ،ُاندَ الْمعنْ باخَرِ، وا ةيور نم منْهدٍ ماحو لك نتَمي ثيبِح نَّةالْج ف منُهوك ادرالْم لب

. انته " ةيعالْم ذِهه نم ادرالْم وذَا هفَه ،هلَيوا عقَدَر قََّالتةَ وارِيوا الزادرذَا ااا، وضعب

وقال الإمام أبو العباس القرطب رحمه اله ف "المفهم" :

مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم . وقد دل النجاة من النار ، والفوز بالجنة ، إلا أن أهل الجنة عل ة هيعهذه الْم "

. ه عليه وسلم ـ : ( المرأ مع من أحب وله ما اكتسب )." انتهال ا : قوله ـ صلهذا نص عل

. والحديث المذكور : ( .. وله ما اكتسب ) : رواه الترمذي (2386) من حديث أنس بن مالك ، وصححه الألبان

ومن تمام نعمة اله عز وجل عل أهل الجنة ، ألا يحرم من لقاء أحبابهم فيها ، وإن تفاوتت درجاتهم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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" واله تعال إذا أراد أن يجمع بين أحد من أعل الجنة أنزله إل الأسفل .

وقال رجل للنب صل اله عليه وسلم إن أحبك ما أستطيع أن أصبر عنك وإنك ف أعل الجنة فلا أراك فأنزل اله تعال ومن

ه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا " انتهه والرسول فأولئك مع الذين أنعم اليطع ال

من "مختصر الفتاوى المصرية" (270) .

وينظر جواب السؤال رقم : (126349) .

واله أعلم .
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